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يعتبر الإيقاع جزءا مسهما و عاملا Yما في تفاعل 
اهeم الشعراء به لم يقتصر على النصوص الشعرية و 

المسـتوى الخارo فحسب إنما تجاوزه إلى المسـتوى 
ا|اخلي اyي يكاد يكون أبعد تاثٔيرا من موسـيقى 
الإطار في أثناء كثيرة، ذ� أن موسـيقى النسـيج 
تقوم على نظام صوتي متعدد الروافد متنوع الأنماط 
بحيث يبرز فعالية هذا الجانب من الناحيتين 

وسـيقية و ا|لالية إذ يعد بمثابة أصداء تلقي الم
بظلالها على المعنى مما يسهم في فتح شهية الإيحاء 
 الموسـيقي في اقتحام دلالات أكثر تشعبا و أبلغ عمقا، 

نلمح أهم العناصر الإيقاعية "ابن الحداد"و في شعر 
التي توسل بها في إنشاء قصائده لإبراز مختلف 

لالية وهو ما نرصده من خلال مقوماتها الجمالية و ا|
  .هالتشاكل الصوتي والeثل الإيقاعي في شعر 

 
 
 

  : Résumé    

     Le rythme est un facteur 

important dans l’interaction des 

textes poétiques sur les plans 

externe et interne , puisqu’il 

donne une influence extrême 

sur la musicalité du texte. 

De même on constate qu’il a 

un aspect sémantique et 

esthétique , ce qui oblige le 

lecteur à démontrer l’isotopie 

phonétique et métrique.    
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قيس بن "، نسـبة إلى )1" (محمد بن أحمد بن ع¬ن أبو عبد الله القيسي"هو الشاعر    
، و يلقب بمازن، و قد حفل عالمه الأدبي )2"(معد بن عد®ن عيلان بن مضر بن نزار بن

´سـتخدامات كثيرة تدل على إلمامه با²ٓر العلوم و المعارف حيث كان مشاركا في علوم كثيرة 
في ذخيرته " ابن بسام"ه ، يصف)3.....(منها الفلسفة و الر·ضيات والفµ والفقه

ر خبر وسيرة، و ديوان تعاليم مشهورة، كان أبو عبد الله هذا شمس ظهيرة و بحو :"فيقول
ترى العلم ينم على أشعاره و يتبين في  (.....)وضح في طريق المعارف وضوح الصبح المتهلل

في "،   و È)5"(هو أديب فاضل"و يقول العماد الأصفهاني في حقه).4...."(منازعه و ا²ٓره
، و ديوان )6(ء الخليلية العروض تصنيف مشهور مزج فيه بين الأنحاء الموسـيقية و الارٓا

  ).8(هـ  480 وأربع مائة هجرية ين،توفي سـنة ثمان)7"(مرتب على حروف المعجم
يتوفر شعر عبد الله بن الحداد على صور من الإيقاع المبني على الeثل و التوازن         

والتشاكل، ما جعل شعره يكون على درجة من التوافق الصوتي و Ôنسجام الموسـيقي 
الشعرية ، والملاحظ أنه إلى "ابن الحداد"ناسـبة الإيقاعية وهو ملمح مما يلفت في طريقة والم 

جانب ما يضيفه هذا النسق في شعره من موسـيقى عالية جمي¦ فإنه يلتقي في الوقت ذاته 
مع مختلف المواقف حيث يعبر من خلالها عن عاطفة تتفجر في صدره ويهتز لها كيانه، 

مات متوافقة جمي¦، وهو ملمح إيقاعي نرصده من خلال جم¦ من فتتدافع |يه في نغ
ومن "  ابن الحداد"الأنساق الإيقاعية التي سـتكشف عن خصائص جمالية خاصة بشعر 

  :بين هذه الأنساق 
        ))))9999: (: (: (: (التصريعالتصريعالتصريعالتصريع    - - - - ))))1111

فباعتبار التصريع يضفي قدرا من الإيقاع من خلال اتفاق التركيب المقطعي الصوتي       
،نجد È في أوائل القصائد طلاوة و موقعا في النفس )10(ت و ضربه لعروض البي

" ابن الحداد"و للترصيع في شعر ) 11(لاسـتدلالها به على قافية القصيدة قبل Ôنتهاء إليها 
حضور واسع ،وقد احتل سـياق الغزل في هذه النسـبة جزءا كبيرا، ومن أمثلته في شعر 

  :قوÈ" ابن الحداد"
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  و يرين في حلل الوراشين القطا           ات يقصرن الخطى              أقبلن في الحبر 
  )12: (ويقول أيضا

  وأشواقــــــا مبرحة دخيلـــــــــــــــــــه           ــــــــــه  أتعلم أن لـــــــــــي نفسـا عليلـــــ
  )13:(و يقول أيضا

  Yاه العيـــــــــــــــــــــن  عسى تعن لناف        عج ´لحمى حيث الغياض الغين            
وافق الشاعر في هذه المطالع بين صورتي العروض و الضرب من خلال اتفاق 

في مثال ) عليì، دخيì(في مثال البيت الأول ،و) الخطى ،القطا (قوافي الصدور والأعجاز 
من " ابن الحداد"في مثال البيت الثالث ،وهنا اسـتفاد ) الغين،العين(البيت الثاني و

التوافقات الإيقاعية التي تتيحها إمكا®ت التصريع الصوتية  في نقل تجاربه للمتلقي سـî وأنها 
ترد في مفتتح القصيدة وهي خاصة إيقاعية تتميز بها هذه التقنية دون غيرها من مظاهر 
 الإيقاع الأخرى بحيث تعمل على التاسٔيس لقافية القصيدة في ذهن المتلقي وحسه

، وغالبا ما يكون هذا الجانب الموسـيقي في خدمة الجانب ا|لالي، وهو ما )14(الموسـيقي 
في مثال البيت الأول ،حيث يقيم الشاعر علاقة منطقية بين لفظة التصريع نلحظه 

 طريقة المشي ، وبين لفظة التصريع،التي توõ بنوع من البطء في )الخطى(الأولى
  .ي يعرف بثقل مشـيهذ� الحيوان اy)القطا(الثانية

غير أن الملحظ اللافت للنظر بخصوص هذه الظاهرة الإيقاعية هي تكرار الشاعر        
لقافية العروض و الضرب في بيتين  متتاليين طورا و متباعدين طورا اخٓر ،مما يعد ملمحا 

È15:(واضحا من هذه الناحية في شعره،ومن نماذج النمط الأول قو(  
  الصبر بعدك شيء لست أقدره                 قلب محضره       · غائبا خطرات ال

  ودمـــــع عيني و أحداقــي تحدره       تركت قلبـــــــي وأشواقي تفطـــــــــــــره       
متناسـبة إيقاعيا لقافية الضرب )محضره(و هنا جاءت قافية عروض البيت الأول      

) تحدره(متوافقة مع قافية الضرب ) تفطره( الثاني،كما وردت قافية عروض البيت )أقدره(
وهنا تجاوز الشاعر البيت إلى بيتين متتاليين مما ساهم في تعزيز الجانب الإيقاعي اyي أدى 
بدوره إلى إثراء الجانب ا|لالي حيث يوõ في هذا المقام بوطاةٔ الحال اyي يعانيه الشاعر 
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وظيفة دلالية عميقة تتجاوز الصوت "اء في حبه، وقد ساهم صوت الهاء في ذ� في أد
ا ، أمّ )16" (الظاهر و الإيقاع الجميل العابر إلى البرهنة على وجود شيء ما ذي شانٔ 

È17:(النمط الثاني فمن أمثلته في ´ب الشكوى قو(  
  نــــــــــــهو المرء منقــــــــــاد لحكـــــــــم زما     ـــــن حد²نـــــه ا|هـــــــــــر لا ينفك مــ

  هــــدا ولا بهوانـبجلالـه أحــ         فــــــــــدع الزمـان فإنـــــــــه لم يعتـمـــــــــد       
  كالمزن لم يخصص بنافع صوبـــــــــه             أفـــــــقا ولم يختر أذى طوفانــــــــــــــه 

  في ظاهر الأضداد من أكوانـــــــــــه      ـــــــــة        لكـــــــن لباريه بواطـــــــــن حكم
  ما لا يكون السعد من أعوانـــــــــــــــه    وعلمت أن السعي ليـس بمنجــــــــح         

  والرمح لا يمضي بغير سـنانـه        و الِجدّ دون الجدَّ ليـــــــــــس بنافـــــــع             
  فادٔالني ´لسخط مـــــــــن رضوانــــــه          لمµ الرضى ابن صمادح       لى اوسما إ 

  وقضى بحطي من ذرى سلطانه           وهوى بنجمي مــــــــن سماء سـنائـــــــه       
لتتناسب )حد²نه،(لعروضياتئ الشاعر في البيت الأول من هذه القصيدة بلفظة ا      

، ثم يتجاوز الشاعر هذا الشكل الإيقاعي ليعود إليه )زمانه(لضرب إيقاعيا مع لفظة ا
، والتوافق الإيقاعي في هذا النمط يسير )سـنائه،سلطانه(بعد جم¦ من الأبيات بين 

جنبا إلى جنب مع التوافق ا|لالي،حيث نلحظ أن تناسب الإيقاع بين البيت الأول و 
إلى حكم ا|هر "ابن الحداد"أين يشير  الثاني قد اسـتدعى نفس ا|لا� في � البيتين

  .الجائر اyي هوى بنجمه و قضى بحطه
و الeثل اyي تتناسب فيه الوتيرة الإيقاعية مع ا|فقة النفسـية و الشعورية عند ابن        

الحداد لا تقتصر على هذا المظهر و حسب ،إنما تتجاوزه إلى مظهر إيقاعي اخٓر أشد إيقاعا 
  .)18(ما نرصده في ظاهرة الترصيع  و أكثر عمقا وهو

  
  
        : : : : الترصيعالترصيعالترصيعالترصيع    - - - - ))))2222
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والترصيع أسلوب صوتي يسهم في السمو ´لقيمة الإيقاعية للنص الشعري بحيث يرفع       
موسـيقى القصائد نحو افٓاق فنية من �ة وأغراض دلالية من ®حية أخرى، فمجيء 

عي اyي يشكل إحدى المنظومات الإيقاعية فيه وفق نسق خاص مما يبرز الأثر الإيقا
يلعب الترصيع دورا دلاليا شديد الخطر والأهمية في "منطلقات تشكيل رؤية الشاعر أين

كما يكسب النص تجددا وحيوية على المسـتوى ا|اخلي ). 19"(التاكٔيد على حد المعنى
يعمل داخل " للقصيدة متجاوزا حدود القافية التي تقتصر على الجانب الخارo بحيث

، وقد ) 20" (ابه بين كلمة و كلمة على حين أن القافية تعمل بين بيت و بيتالبيت و يش
حيث يشـتمل على نوعين اثنين هما " ابن الحداد"شهد هذا الأسلوب رواجا كبيرا في شعر 

  .الترصيع المتوازي  والترصيع المتوازن ، و لنبدأ ´لنوع الأول:
        ::::الترصيع المتوازيالترصيع المتوازيالترصيع المتوازيالترصيع المتوازي- - - - 1111- - - - 2222

تتفق فيه الكلمات في الوزن و "شـيوعا و ا²ٕرة ، وهو أن  وهو من أكثر أنواع الترصيع
الروي، يحمل خصائص صوتية و بلاغية تؤدي إلى إثراء الصياغة الشعرية بنغمات نفسـية 

تشكيل الرنة " من خلال) 21"(أخاذة ، وإيقاع عذب يقرئ العين جمالا و الأذن بيا® 
،و ينقسم هذا النوع عند )22"(نحويةالموسـيقية الناتجة عن تساوي صيغ الكلمات و البنى ال 

إلى ترصيع مفرد و اخٓر مزدوج تتفق فيه الصيغ في الوزن و الروي ، ونمثل "ابن الحداد"
È23:(للترصيع المفرد بقو(  

  فبقاؤه و فنـاؤه سيـــــــــــــــــان        و إذا انقضى زمن الفتاء عن الفتى       
  )24:(وفي ´ب الغزل يقول

  وإذا نطقت فإنه تلقيـــــــــــــــن   ــــي حبك منـــــــــــزل  فوحــــــــــــ فإذا رمقت
  )25:(ويقول يمدح مليكه

  )26(إذا تجلى إلى ابٔصارهم صعقـــــــــــــوا           وإن تغلغل في أفكارهم هماؤا
  )27:(و يقول أيضا

  و روعاترهين  لوعات                 قلبي في ذات الأثيلات      
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لم يقتصر على تماثل الحرف " ابن الحداد"يتوضح من خلال مختلف هذه السـياقات أن 
في مثال ) فناؤه/بقاؤه(الأخير من كل ثنائية،إنما عمد إلى تماثل الحرفين الأخيرين وذ� بين 

في مثال البيت الثاني ، وقد تتصاعد لتصل إلى ثلاثة ) نطقت/رمقت(البيت الأول و
في ) روعات /لوعات (،و بين )أفكارهم/أبصارهم(الشانٔ في المثال الثالث بينأحرف كما هو 

مثال البيت الرابع و قد اسـتطاع الشاعر من خلال هذا النوع من الترصيع أن يوظف 
طاقات التكرار الصوتي ليوõ بجوانب Yمة من مختلف تجاربه الشعرية توزعت بين 

  .الممدوح  رة و بين المحبوبة أخرى 
أما القسم الثاني من هذا النوع، فهو الترصيع المزدوج وهو أحد أهم الأنماط         

في بناء قصائد شعره ،حيث اعتنى بانٔ يرد في " ابن الحداد"الموسـيقية التي اعتمد عليها 
أبياته بطريقة هندسـية منظمة ، كما برزت القوافي ا|اخلية من خلاÈ بشكل أوضح، 

يؤدي هذا التناسق الصوتي إلى قيمة جمالية "رجية، بحيث تعاضدت فيه مع القوافي الخا
قادرة على منح اللغة قيمتها الأسلوبية عبر خلق نسـيج دلالي وتركيبي متناسق يمنح الإيقاع 

، و الأبيات الاتٓية تمثل بعض )28"(قيمة معنوية بحيث يصبح جزءا من التجربة الشعرية
  )29:(يقول" ابن الحداد"أروع أو�ه عند 

  خدود قمريـات                على قدود غصنيـاتفمن 
يتضمن هذا البيت ثنائيتين مeثلتين صو  متطابقتين تركيبا، بحيث تنتهـي كل واحدة       

منها بقافية واحدة، و كما يبدو فإن التكافؤ يكاد يكون  ما بين الشطرين، ففي مقابل خدود 
، و قمر·ت في الشطر الأول مقابل غصنيات في الشطر الأول نجد قدود في الشطر الثاني

في الشطر الثاني، و التوازن الصوتي لهذا البيت نجم عنه تشابه دلالي، فهذه التشكي¦ 
الموسـيقية من خلال المساواة الصوتية والتركيبية لها أثرها الفاعل في تكوين معاد� هذا 

اعر إزاء جمال محبوبته في البيت المعنوية، حيث توõ إلى أن درجة انفعال وحيرة الش
  .التشكيل الموسـيقي الأول يعادل درجة ا|هشة و الحيرة في التشكيل الموسـيقي الثاني

  È30:(و يبدو أن أسلوب الترصيع المزدوج أكثر بروزا عند الشاعر في قو( 
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  بخافقة القرطين قلبك خافق             و عن خرس القلبين دمعك ®طق

Ôزدواج بين سـتة وحدات أساسـية، تشكل مجموعة من الثنائيات في هذا البيت تحقق 
القائمة على Ôزدواج الفني بعيدا عن التكرار المعيب، كل هذا أدى إلى لون من التقابل "

، و يتنامى هذا الحشد من القوافي ا|اخلية ليصل ´لإيقاع )31"(كوسـي¦ دقيقة منسجمة
ون شديد التصاعد منذ بداية البيت إلى إلى ذروته مما جعل مؤشر النفس الشعري يك

خاتمته، و مما زاد في ترابط هذه الأجزاء وتلاحمها ٔ(نها وحدات متشابهة إلتزاYا الموقع 
النحوي نفسه و الصيغة التركيبية ذاتها، حيث تحقق التعادل بين الأطراف الثلاثة المكونة 

يوازي موقع ) لقرطينا(للبيت، و ذ� من حيث الموقع اyي يحتì كل طرف، فموقع
، )®طق(يوازي موقع ) خافق(وقع ، و م)دمعك(يوازي موقع ) قلبك(وموقع ) القلبين(
هذا التعادل  الموقعي والتوازي الصوتي أفرز بدوره تماثل دلالي، سـî و أن ألفاظ الترصيع و 

هذا إذ يتشكل ........"خافق،®طق: فيه تتضمن دلا� تدل على التحول وكثرة الحركة مثل
  ).32"(النوع من التوازي محد² تنميطا قائما على تشارك دلالي و تركيبي

وسـي¦ من "إن الملاحظ مما تقدم أن الترصيع المتوازي بقسميه المفرد و المزدوج هو     
الوسائل التحليلية للنص لغو· و صوتيا و جماليا، هذا ´لإضافة إلى تادٔية المعنى بصورة غير 

  ).33"(يحاء أو التقابل أو التوازيمباشرة عن طريق الإ 
        ::::المتوازنالمتوازنالمتوازنالمتوازن    2222- - - - 2222
هو لون من ألوان الترصيع يتفق فيه الوزن دون الروي، و يبدو أن الصياغة الشعرية   

|ى ابن الحداد تتلون بهذا التشكيل المتوازن، حيث تزداد فيه رحابة اسـتخدامه لهذه 
الeثل بين "جمالا و فنا ذ� أن  الأنماط الموسـيقية التي جعلت طريقته الشعرية تكون أكثر

الكلمات من جانب الوزن مما يكسب بناء الترصيع على المسـتوى البصري و السمعي أبعادا 
  ).34"(ذات مدلولات جمالية تسـتثير انفعال المتلقي وشعوره

  )35:(قوÈ" ابن الحداد"و من أمثلته في شعر 
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  ا الإصباح ذئب أضبحو ٔ(نم             ف-نمٔا الإظلام أيم أرقط     
فهذا البيت يشكل النموذج المثالي للترصيع المتوازن، حيث يغطي الترصيع فيه معظم     

البيت، فكل وحدة صوتية في القسم الأول لها ما يوازيها في القسم الثاني من حيث النسق، 
ت هم في إبراز التفاعل بين الصو و هذا التناسب الوزني التام بين عناصر الشطرين سا

ا|لا�، حيث ورد الترصيع المتوازن معمقا للمحتوى، و ما تتصف به حياة الشاعر من و 
ضنك أصبح معها إظلامه و إصباحه سـيان،  يعزز هذا التفاعل Ôختلاف ا|لالي القائم 

في بداية كل ) ٔ(نما(كما أن دالي التكرار ) الإصباح/الإظلام(على المقاب¦ بين كلمتي الترصيع 
هما في تعزيز التوازن، مما أضفى انسجاما إيقاعيا شارك في تاثٔيث التوازن شطر قد سا
  .الصوتي للبيت

صيغ صرفية معينة بنى عليها الشاعر صناعة " ابن الحداد"هذا و قد تكرر في شعر      
الترصيع المتوازن و من بينها صيغة فاعل و صيغة مفعول، حيث اسـتغل الشاعر الإمكا®ت 

ت الموسـيقية لهذه الصيغ التي تحمل دلا� صرفية قوية من حيث تدل على الصوتية و الطاقا
الفاعلية و المفعولية في الأعم الأغلب من أحوالها، فهـي تسهم في اسـتحداث الترصيع 
المتوازن من حيث تتوازن فيه المكو®ت الصوتية تواز®  ما إذ تعمل على تاكٔيد ا|ور 

ن الصوتي  والإيحاء ´|لا�، و من أروع أوجه صيغة الصوتي المحض في تفعيل عملية التواز 
È35:(فاعل نورد قو(  

  و´عث الوجد سحر منك امٔ حور               و قاتل الصب عمد منك أم خطا؟ٔ
التي تشكلها الوحدات المتوازنة ) فاعل(اعتمد الشاعر في هذا البيت على صيغة       

ين من الناحية الصوتية و الإيقاعية نجم عنه وهذا الeثل التام بين الطرف) قاتل/´عث(
تقابل دلالي، حيث عمل الترصيع المتوازن على إبراز حالتين لشخصية المحبوبة من خلال 

و مما زاد في تقوية الترصيع المتوازن وقوع الكلمتين ) قاتل/´عث(اسـتغلال ظاهرة الطباق 
ف ا|لالي بين الكلمتين المرصعتين المتطابقتين في الموقع نفسه، مما ساهم في تقوية Ôختلا

في ) قاتل(في الشطر الأول على البعث و الإحياء و دلت ) ´عث(من حيث دلت 
الشطر الثاني على القتل و الهلاك، فجمال العيون هذه هي سبب بعث نشوة الحب في 
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نفس الشاعر، و هي أيضا عامل هلاكها و سبب فناءها و هنا يتوضح كيف أن المسـتوى 
 لهذا البيت كان È دوره في تفاعل المسـتوى ا|لالي، فقد ساهمت هذه الصيغة في الصوتي

إبراز الجوانب ا|لالية التي يختزنها كل شطر، حيث عمل هذا الإيقاع على ا²ٕرة إحساس 
، مركزا تنبثق منه كل )قاتل/´عث(الحب في ذهن الشاعر، فشكلت صيغة هذه الألفاظ 

في بداية الشطر الأول، و جعل بقية الحديث بعده منصبا ) ث´ع(المعاني الفرعية، فجعل 
، )حور/سحر(عبر وحدتين اثنتين  على جمال محبوبته ملتزما في ذ� ´لترصيع المتوازي

في ) قاتل(تحمل كل واحدة من الوحدات صفة مميزة تتصف بها المحبوبة، ثم جعل كلمة و 
ا على هذه المرأة، ملتزما ´لترصيع بداية الشطر الثاني، و جعل الحديث كله بعدها منصب

الطباق لتوضيح ا|لا�  ، معتمدا عبرهما على تقنية)خطأ /عمد(المتوازن عبر وحدتين اثنتين 
  )37:(أما من صور صيغة مفعول في الترصيع المتوازن قوÈ يمدح مليكه المعتصم المطلوبة

  نونمµ القلوب بسيرة عمرية             يحيا بها المفروض و المس ـ
في هذا البيت ) المسـنون/المفروض(قدرة الشاعر على توزيع كلمات الترصيع  إنّ          

بمثل هذا التوازن، و| موسـيقى معبرة جاء فيها المعنى صدى لهذا النسق، حيث ساهم 
تماثل الصيغ الصرفية فيه على تقوية الجانب الإيقاعي اyي أدى بدوره إلى تعميق الجانب 

، فهو نمط تعبيري يعتمد التوازن الصوتي اyي تلازم مع التوازن ا|لالي، المضموني للبيت
حيث يعمل إيقاع الترصيع في هذا السـياق على ترسـيخ أهم صفة دينية في ممدوحه، و هي 
تحقيق مبدأ المساواة في إتباع ما فرضه الله تعالى على عباده و ما سـنه لهم في سـياسـته مع 

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو ما جسده  الرعية، مقتد· بذ�  بسيرة
التي ربط بها بين كلمتي الترصيع و هو نمط يبرز أهم صور ) الواو(الشاعر بادٔاة العطف 

  .التفاعل بين التوازن الصوتي و ا|لالي معا
  )38:(و في سـياق اخٓر يقول

  .تلهو و أحزن مثل ما حكم الهوى         لا يسـتوي المسرور و المحزون
ثنائية الترصيع في هذا البيت، فهو تشكيل متكا9 ) المحزون/المسرور(تمثل كلمتي        

خرج بهذا البيت إلى بنية ترصيعية توازنية مثيرة أدت إلى تقوية الإيقاع اyي مثل في هذا 
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اyي لا تميل معه كفة و لا يهتز لها ميزان، حيث ساهم في  السـياق أعلى درجات التوازن
ز·دة حركة التوازن الإيقاعي، ومن ثم تعميق الإحساس باهمٔية الموقف الشعري، فقد منح 
الترصيع المتوازن لتجربة الحب ها هنا بعدا صوتيا وإيقاعيا متميزا لعب دور شديد الأهمية في 

ن في هذا البيت يدعمها اعeد التضاد في البيت بكل ما تاكٔيد ا|لا� التي ترسخ إيقاع الحز 
يحمì من إيحاءات تسـتحضر معاني اسـتمرار الصد والهجر في ذهن المتلقي، و في سبيل 
نقل هذا الإحساس بفاعلية أكثر اسـتغل الشاعر صيغة مفعول اسـتغلالا واسعا، وهي 

نها في نفس السامع أكمل تمكن، صيغة من أكثر الصيغ الصرفية تاثٔيرا في نفوس المتلقين لتمك
فهـي صيغة مثيرة تشحن المتلقي ´لانفعالات و الأحاسيس ذاتها التي يعيشها الشاعر، حيث 
أسهمت في شحن فضاءات النص الشعري بثراء دلالي يكشف في هذا السـياق عن معاد� 
حب غير متكافئة بين محب معذب حزين و محبوبة عابثة لاهية، و لعل ذ� ما دفع 

لشاعر إلى أن يختار لها موقع الختام، حيث جعلها في اخٓر البيت لتكون اخٓر ما يركن إلى ا
السمع،مما يثير في القارئ دواعي الأسى و المعا®ة، ويعمل على جلب عاطفته و اسـ�e قلبه 

  .والتاثٔير على أحاسيسه
ط موسـيقي اعeده على نم" ابن الحداد"من مظاهر الeثل الصوتي في شعر  كما أنّ    

معين، يتمظهر في اسـتخدامه للمقاطع الطوي¦ التي تمنح الصوت امتدادا، و ذ� من خلال 
و هي من أكثر الأصوات ) 39)(الألف، الواو، الياء(است¬ر أصوات اللين الثلاثة المعروفة 

 ، و قد)40(اتساعا من حيث ا?رج مما يميزها بانٔ لها قابلية على المد عند مد الصوت بها
أدى ذ� كله لأن تكون موسـيقية منتظمة قاب¦ للقياس و خالية من الضوضاء، و لها 

، و غالبا ما ترد هذه الأصوات لخدمة حاجة جمالية و دلالية )41(القدرة على Ôسـتمرار
على حد سواء، حيث تنهض بوظيفة أساسـية في تحقيق Ôنسجام الصوتي بما تحمì من 

فاثٔرها ليس معزولا عن ا|لا�، و ذ� أنها حي@ تؤثر "ل خصوصية صوتية غاية في الجما
فينا تاثٔيرا فنيا وجدانيا توقظ الحواس على معان لم نكن لندركها إلا من خلال إيقاع هذه 
الحروف الصوتية لأنها توقع على النفس هذه اyبذ´ت التناغمية و تطبعها على مشاعر 

اللين في الشعر يمنحه حركة مؤثرة، وجود صوت "، �y فإن )42"(الحس و الوجدان
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لأنه يعطيه المعنى المراد، و من خلال مد صوت اللين يسـتطيع الشاعر أن يعبر عما يختلج 
  ).43"(و يجيش في صدره من عواطف و أحاسيس، و هذا ما لا تحققه الأصوات الساكنة

، "ادالحدابن "و على هذا الأساس لقيت هذه الأصوات سبيلها الميسر إلى شعر    
الواقع "اعeده عليها بهذه الكثافة إنما يدل على مبلغ ميì إليها و ارتباطها بنفسيته ذ� أن و 

اDهد المتشابك لا يفرز إلا نتاجا إبداعيا شبيها به، بوجه ما من الوجوه وفي ذات الوقت 
يكون هذا الإنتاج شديد الثراء في المضمون و للتجربة الروحية و التشكيل الظاهري 

  ).44"(فيكون هو الإنتاج البطيء الجهيد اyي لم يتو| إلا بعد صراع عنيف
و هذه بعض ال@ذج في شعره ترصد أهمية هذه الأصوات و دورها في استنطاق      

الجانب الإيحائي وهو ما يمكن ملاحظته في هذا الصنيع الشعري اyي يقول فيه يهجو 
  )45:(مليكه المعتصم

  ك فاتركن                 دار المرية و ارفض ابن صمـادح· طالب المعروف دون
  )46(رجل إذا أعطاك حبة خــــــــردل             ألقاك في قيد الأسير الطائــح

  ـــــــازحلا فرق بينك و البعيد النـ      لوقد مضى � عمر نوح عنـده           
حروف مد طوي¦ توزعت في أرجاء تعتمد هذه الأبيات على موسـيقى لفظية ذات       

طالب، دونك، إذا أعطاك، ألقاك، :(الأبيات لتغطي أكثر من عشرين محطة في مثل
و لا شك أن هذه الحركة الإيقاعية المتصاعدة تثير ......) الأسير، مضى، البعيد، النازح

لي على الإحساس بحدة الموقف الشعوري وقوته، فهذا النمط الموسـيقي يعين في بناءه ا|اخ
الكشف التعبيري اyي يطمح الشاعر إلى إيصاÈ، حيث يلتقي المد في هذا السـياق مع 
معنى الاهٓات و الصرخات التي توõ بنداء ضمني يعززه النداء الصريح اyي اسـتهل 

حيث تساوق مع مقتضى السـياق اyي يشكو الشاعر فيه ) · طالب(الشاعر به أبياته 
شعراء البلاط، حيث كان لهذه الأصوات التي ترتبط  مواقف ممدوحه المشينة تجاه

  .المعا®ةو اyي يسوده الإحباط و الألم و بخصوصية الوضوح السمعي دورها في بث هذا الج
و يسـتخدم الشاعر هذه الأصوات في نسق أكثر امتدادا و أشد رحابة، فحضور        

تنهض على كثافة هذه الأصوات يحتل قسما من جسد هذه القصيدة غير هين، حيث 
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صوتية تقوم الحركات الطوي¦ فيها بدور ´رز في اسـتحداث إيقاع حزين كئيب شجي 
  )47:(يقول

  مريحة قلبي الشاكــي                   عساك بحق عيسـاك            
  ك إحيائي و إهلاكــي                     فإن الحســن قد و لا         

  ولا فرج لبلـــــــــــــــــــــــــــــواك                و ها أ® منك في بلــوى
  ولا أسطيع سلوانـــــــــــــــــــــــــا                 فقد أوثقت أشراكــــــي

  ولا ترثين للباكــــــــــــــــي        فكم أبكي عليك دمــــــــــــا            
  على عيني عينـــــــاك؟              فهل تدرين ما تقضـــي            
  بقلبي نورك اyاكـــــــي؟             و ما يذكيه من نــــــــــــار        

  نويرة إن قليت فــــــــــــإن                  نني أهواك أهــــــــــــــواك
  .ض قتـلاكك أني بع                     وعيناك المنبئتــــــــــــــــــــــا 

بمعاني الشكوى "في هذه القصيدة عن شحنة عاطفية ملتهبة " ابن الحداد"يكشف         
، )48"(الكاوية و التهيب الصاعقالمتلظية والتوسل اللائم، و الشكوى المتذمرة و الحيرة 

هي معان عذرية خالصة نثرها الشاعر عبر هذه الشـبكة من المقاطع الطوي¦ التي أضفت و
ص جوا من Ôسـتمرار وا|وام واللامحدودية ساهم في بث حا� من البطء في على الن

يتمهل في قراءة كلماتها تمهلا شديدا، يكاد يقف " الإيقاع بما يسمح لقارئ القصيدة معه أن 

فيه عند كل كلمة، بل عند كل حرف من حروفها و حركة من حركاتها، كما يفرض عليه 
،حيث انسجم هذا النمط مع )49"(نه يتذوقها تذوقاأن يعلو و يهبط مع أصواتها و (ٔ 

مقتضى السـياق و توافق مع خلفيات التجربة الشعرية، سـî و أن الألفاظ التي تلزYا 
عساك، الشاكي، ولاك، :(أصوات اللين تنتمي إلى حقل يسوده الحزن منح ألفاظا مثل

........) تقضي، قتلاكإهلاكي، أولعني، لولاك، بلوى، بلواك، أشراكي، أبكي، الباكي، 
مساحة نفسـية عميقة تنN عن عمق الماسٔاة التي يعانيها الشاعر إزاء حبه لهذه المرأة، حيث 
توõ هذه الأصوات بنوع من النواح يعلو أزيره من داخل أعماقه، فتزداد درجاته كلما 

ابلية على لها الق"انتاب الشاعر شعور بوطاةٔ الموقف و سوء الحال، سـî  وأن أصوات اللين
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تحمل أكبر قدر من الشحنات العاطفية قياسا ´لأصوات الأخرى، ويزداد عدد المدات مع 
، و يعتبر صوت الألف أكثر هذه الصوائت الطوي¦ )50"(ز·دة انفعال الشاعر و توجعه

شـيوعا في هذه القصيدة حيث تكرر على نحو أربع و عشرين مرة، بكل ما يحمì من طاقة 
الألف "ليحقق هذا الصوت في النطق في أعلى درجات القوة ذ� أن  مد صوتية عالية

، و قد )51"(تطول وتمتد حتى يصبح النطق بها في حاجة إلى زمن أطول من غيرها
أهم الظواهر الصوتية ا|لالية  انعكس تاثٔر الشاعر وانفعاÈ على الإيقاع متجليا في إحدى

 تجسـيدا لهذا Ôمتداد، و هو ما يمثل هي ظاهرة التدوير، و هي إحدى المواطن الأكثرو
أين يطلق الشاعر ) المنبئتاك(، و البيت الأخير في لفظة )ولاك(في البيت الثاني في لفظة 

العنان لزفراته و اهٓاته عبر هذه المسافة الصوتية الشاسعة التي أدى من خلالها هذا الإيقاع 
ت من عقالها ، فلم يكن بمقدور الممدود  دوره في مواص¦ ا|فقة الشعورية التي انطلق

يشـتمل "الشاعر كبح جماOا ما يؤكد أنه صوت لا تنتهـي Yمته حتى ينتهـي مؤداه حيث 

على طاقة صوتية لا ينفذ سخاؤها ولا ينقطع عطاؤها إلا ´نقطاع نفس المصوت به والمردد 
È)"52( نجد أن الشاعر هنا قد ربط خاصة التدوير بمعنى �y ،)البيتين، في �) الموت 

في سـياق توزعه بين الحياة والموت، منح ) الهلاك(حيث جعì في البيت الثاني بدال 
الشاعر فيهما الولاية لجمال محبوبته اyي يمµ وحده سلطة إحياءه أو إهلاكه ، و جعì في 

، و فيه يجزم أخيرا بانٔ محبوبته قد اختارت أن تحكم عليه )القتل(البيت الأخير بدال 
ت، ليكون بذ� أحد ضحا· ما تفعì عيناها القات¦ بعاشقيها، و هنا يتوضح أن وتيرة ´لمو 

Ôسـتصراخ  التي تجسدت عن طريق التدوير في هذه الأبيات تزداد تصاعدا |ى الشاعر 
لجأ الشاعر إلى حشد ) التدوير(، و لتعزيز هذه التقنية )الموت( كلما ردد هذا المعنى 

التي ربط من خلالها بين معانيه ما يؤكد أن حا� نفسـية  متواصل من حروف العطف
تستبد في كيان الشاعر جعلته يكون في خطاب مسـتمر لا يود Ôنقطاع عنه، جعì يدور 

  ).القتل> =<الهلاك (في حلقة مغلقة انتهـى فيها إلى نفس النقطة التي ابتدأ منها 
إنما " ابن الحداد"الصوتي |ى  نخلص في ضوء ما تقدم إلى أن معظم تمظهرات التشاكل   

حساس موسـيقي  ٕ́ تشي ´هeم كبير و اعتناء شديد ´لموسـيقى مما يقيم دليلا على أنه يتمتع 
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عال، و شعور إيقاعي مرهف ارتقى به إلى درجة عالية من البراعة و التميز، مما ساهم بشكل 
عره وثيقة الص¦ بحياته فاعل في نقل معظم تجاربه الشعرية ، مما يعني أن الموسـيقى في ش

تسير جنبا إلى جنب مع تجاربه، و ذ� بحسب ما تقتضيه ظروفه و مواقف حياته ذ� 
الإيقاع |ى الشاعر العربي جزء من عملية الإبداع |يه، و ليس وا�ة شكلية " أن 

 ).53"(خارجية
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    و المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
إحسان :د/فوات الوفيات و اyيل عليها،اWD الثالث،تح: لكتبيمحمد بن شاكر ا -)1( 

  .283،ص1،1974عباس،دار صادر،بيروت،ط
عبد السلام محمد هارون،دار /جمهرة أنساب العرب،تح: ابن حازم علي بن أحمد -)2(

  .10،ص1962المعارف،مصر،
لعصر ا(موسوعة الأدب و الأد´ء العرب في روائعهم: إميل بديع يعقوب:ينظر-)3(

  .59،ص1،2006،الجزء التاسع، دار نوبليس،بيروت، ط)الأندلسي الأول
اyخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، القسم  :أبو الحسن علي بن بسام الشـنتريني -)4(

أذرنوش،نقحه و زاد عليه محمد المرزوقي،محمد العروسي المطوي، /الأول، اWD الثاني، تح
  .271،ص1،1971تونسـية للنشر ، تونس،طالجيلاني بن الحاج يحيى، ا|ار ال 

قسم شعراء المغرب (جريدة العصر خريدة القصر و: العماد الأصفهاني الكاتب -)5(
، الجزء الثاني، تحقيق أذر®ش أذرنوش، نقحه و زاد عليه محمد المرزوقي ، محمد )الأندلسو 

، العروسي المطوي، الجيلاني بن الحاج يحيى، ا|ار التونسـية للنشر 
  .271،ص1،1971طس،تون
  .تالٔيفه في العروض هو مسـتنبط في علم الأعاريض المهم¦ عند العرب: الارٓاء الخليلية-)6(
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، اWD : أحمد بن محمد المقري التلمساني -)7(

  .49، ص1988، 1إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط/السابع، تح
  .283فوات الوفيات و اyيل عليها، اWD الثالث، ص: محمد بن شاكر الكتبي -)8(
التصريع هو أن يجانس الشاعر بين شطري البيت الواحد في مطلع القصيدة أي  -)9(

علم العروض : يجعل العروض مشابها للضرب وز® و قافية، انظر مثلا، عبد العزيز عتيق
عروض : إبراهيم خليل  :، و انظر28،ص2004و القافية، دار الافٓاق العربية، القاهرة،

  .64،ص2009،عمان،الأردن،2الشعر العربي، دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة، ط
الأسلوبية و الصوفية، دار غريب للطباعة و النشر و : أماني سلîن داوود: ينظر -)10(

  .54، ص2008التوزيع، القاهرة ، مصر، 
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محمد الحبيب بن /غاء و سراج الأد´ء، تحمنهاج البل: أبو الحسن حازم القرطاجني  -)11(
  .283، ص1981، 2الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

  .247ا|يوان ، ص -)12(
  .256المصدر نفسه، ص -)13(
  .54الأسلوبية و الصوفية، ص: أماني سلîن داود: ينظر -)14(
  .209ا|يوان، ص -)15(
ئية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي، ديوان دراسة سـيميا: عبد المµ مر ض  -)16(

  .160، ص1981المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  . 301،302ا|يوان، ص -)17(
عبد المنعم / نفذ الشعر، تح: قدامة ابن جعفر: انظر مثلا في تعريف الترصيع -)18(

  .80، ص)دت(خفاo، دار الكتب العلمية، بيروت، 
التوزيع، النص الشعري، دار الوفاء للنشر و ليات جما: محمد مصطفى أبو الشوارب -)19(

  .158، ص2005، 1الإسكندرية، مصر، ط
النظرية الشعرية، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، : جون كوهن -)20(

  .109، ص2000مصر، 
اللسانيات و تطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر : رابح بوحوش -)21(
  .93، ص2006ع، عنابة، الجزائر،التوزيو 
قراءة في النص الشعري الجاهلي، مؤسسة حمادة و دار : موسى سامح ر´بعة -)22(

  .141، ص1998الكندي، الأردن، 
  .285ا|يوان ، ص -)23(
  .268المصدر نفسه، ص -)24(
  .110المصدر نفسه، ص -)25(
  .و أبلاهبمعنى خرقوا، يقال همأ الثوب همأً إذا خرقه : هماؤا -)26(
  .156ا|يوان ، ص -)27(
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دار دج¦ ®شرون -دراسة أسلوبية-شعر الخوارج: جاسم محمد الصميدعي -)28(
  .184، ص1،2010وموزعون، عمان، الأردن، ط

  .159ا|يوان ، ص-)29(
  .237المصدر نفسه، ص-)30(
، البديع و التوازي، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية: عبد الواحد حسن الشـيخ -)31(

  .07، ص1999، 1الإسكندرية،مصر، ط
  .181ص -دراسة أسلوبية- شعر الخوارج: جاسم محمد الصميدعي -)32(
  .26البديع و التوازي، ص: عبد الواحد حسن الشـيخ -)33(
  .142قراءة في النص الشعري الجاهلي، ص: موسى سامح ر´بعة  -)34(
  .180ا|يوان ، ص -)35(
  .108المصدر السابق، ص -)36(
  .277المصدر نفسه، ص -)37(
  .268المصدر نفسه، ص -)38(
اللين صفة تجمع بين السهو� و اليسر في التحقيق الصوتي و ذ� بسبب الطبيعة  -)39(

الإنتاجية لهذه الأصوات ، حيث يخرج تيار الهواء المنتج لها دون أن يتعرض لأي تضييق 
شواهنة، القواعد الصرف صوتية سعيد محمد : أو أية إعاقة فيخرج حرا طليقا، أنظر مثلا

، 70، ص2007، 1بين القدماء و المحدثين ، الوراق للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، ط
مدخل إلى الصوتيات ، دار وائل للنشر، عمان، : محمد إسحاق العناني: و أنظر أيضا

  .80، ص2008، 1الأردن، ط
اللغة العربية، دار دج¦،  دلالات أصوات اللين في: كوليزار كاكل عزيز: ينظر -)40(

  .44، ص2009، 1عمان، الأردن، ط
ا|رس الصوتي عند أحمد محمد الجزري، دار صفاء : ميرفت يوسف كاظم المحياوي -)41(

  .235، ص2010، 1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
التركيب، الرسم، -ظواهر أسلوبية في القرانٓ الكريم، : عمر عبد الهادي عتيق -)42(
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  .338، ص2010، 1عالم الكتب الحديث، عمان، الأردن، ط -يقاعالإ 
  .113دلالات أصوات اللين، ص: كوليزار كاكل عزيز -)43(
 -دراسة نقدية تطبيقية لظاهرة Ôغتراب–الشعر العربي القديم : كميليا عبد الفتاح -)44(

  .481، ص2008، 1دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط
  .184ص ا|يوان ، -)45(
  .حب شجر مسخن ملطف،  بع للبلغم، ملين هاضم: الخردل -)46(
  .242، 241ا|يوان، ص-)47(
أدبية الغزل العذري في ديوان جميل بثينة، دار صامد للنشر : عبد الوهاب الرقيق -)48(

  .65،66، ص2005، 1و التوزيع، تونس، ط
الفنية و الموضوعية، الشركة الشعر الجاهلي قضا·ه : إبراهيم عبد الرحمان محمد -)49(

  .242، ص)دت(، 1المصرية العالمية للنشر، مصر،ط
  .113،114دلالات أصوات اللين في اللغة العربية، ص: كوليزار كاكل عزيز -)50(
البنية الإيقاعية في شعر الجواهري، دار دج¦، عمان، : مقداد محمد شكر قاسم -)51(

  .161، ص2010، 1الأردن، ط
المدور هو اyي تحوي مكو®ته ا|اخلية كلمة تصبح شركة بين قسميه أي البيت  -)52(

–أحمد كشك : شطريه، ومعنى ذ� أن تمام وزن الشطر يكون جزء من كلمة، أنظر
: ®زك الملائكة: ، و أنظر07دراسة في النحو و المعنى و الإيقاع، ص -التدوير في الشعر

  .112، ص2000، 11بيروت، لبنان، طقضا· الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، 
  . 05، ص-دراسة في النحو و المعنى والإيقاع –التدوير في الشعر : أحمد كشك -)53(
 


